
دخلــت الحــرب فــي ســوريا مرحلــة التصفيــات 
وفــي  الأخيــرة،  أنفاســها  تلفــظ  وهــي  النهائيــة 
الكيــان الصهيونــي حــدث تغيــر جــذري فــي موقفــه 
بمــا يتعلــق بالمواجهــة العســكرية علــى حــدوده 
إيــران  إقامــة  خطــر  أن  يــرى  حيــث  الشــمالية، 
ــه  ــر جــدي وتبعات ــي ســوريا أم ــد عســكرية ف قواع
كارثيــة عليهــا، وســتحاول منعــه، وإذا أدى ذلــك إلــى 

الحــرب، فليكــن.
خــوف »تــل أبيــب« مــن »التمــدد« الإيرانــي 
لــم يتوقــف عنــد الحــدود الســورية، وإنمــا خوفهــم 
طلــب  فــي  ذلــك  وتجلــى  اليمــن.  إلــى  وصــل 
»معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« فــي »تــل أبيــب« 
جهودهــا  تركيــز  إلــى  الإســرائيلية  القيــادة  مــن 
معرفتهــم  وزيــادة  الأحمــر  البحــر  منطقــة  علــى 
بهــذه الســاحة ودراســة كيفيــة اســتثمار المــوارد 
العســكرية والسياســية لمنــع تحقــق التهديــدات 
ــة،  ــي هــذه المنطق ــدو ف ــان الع ــى كي ــة عل المحتمل
التــي مصدرهــا إيــران وحلفائهــا، مــن خــال الــدور 
الــذي يمكــن لليمــن أن يؤديــه فــي دعــم المقاومــة 
تحويــل  إلــى  مشــيراً  الفلســطينية،  والقضيــة 
إلــى  للتهريــب  ترانزيــت  محطــة  إلــى  اليمــن 
حمــاس والجهــاد الإســامي فــي قطــاع غــزة، بــدل 
الســودان. ورأى »المعهــد« أيضــاً فــي القــراءة التــي 
قدمهــا الباحثــان يــوآل غوجنســكي وعوديــد عيــران، 
المحتمــل  »الخطــر  إســرائيلية،  زاويــة  مــن  أنــه 

والمقلــق جــداً هــو إيــران.
لا يبالــي الصهاينــة بالاتفــاق النــووي، فــإذا ظلــت 
فهــذا  اليورانيــوم  تخصيــب  عــن  متوقفــة  إيــران 
يرضيهــم، لكــن إذا عــادت إلــى التخصيــب علــى 
مســتوى عــالٍ، فــإن أميــركا ســتتصرف!. أيضــاً ليس 
المطلــوب احتــال إيــران أو الإتيــان بالديمقراطيــة 
إلــى طهــران، بــل ضربهــا فــي المــكان المــؤذي، 
ــن  ــن يمك ــن لك ــل مدنيي ــن تقت ــة ل ــوى الغربي والق
ــة.  ــاة صعب ــل الحي ــة وجع قصــف المنشــآت النفطي
المشــروع  ضــد  حملتــه  الكيــان  يواصــل  لذلــك 
ــة العمــل الاســتخباراتي  ــي، ومواصل ــووي الإيران الن
ــي  ــي ف ــن »التموضــع« الإيران والعســكري للحــد م

ــي الشــرق الأوســط. ــوذه ف ســوريا، و«لجــم« نف
مســؤولون  يتحــدث  الســياق،  هــذا  وضمــن 

صهاينــة عــن وجــود اســتعداد لــدى نتنياهــو لإبــرام 
ــزام »إســرائيل« عــدم  ــه إلت ــن قوام ــع بوتي ــاق م اتف
تهديــد النظــام الســوري والرئيــس بشــار الأســد 

موســكو  إلتــزام  مقابــل 
بإخــراج إيــران مــن ســوريا، 
أوســاط  تتحــدث  كذلــك 
اســتعداد  عــن  أميركيــة 
لــدى ترامــب لإبــرام اتفــاق 
مــع بوتيــن حــول ســوريا 
ــره  ــي جوه ــد ف ــس بعي لي
عمــا يبحــث عنــه نتنياهــو 

ويســعى إليــه.
الشــؤون  محــرر 
السياســية فــي صحيفــة 

»يديعــوت أحرونــوت« ناحــوم برنيــاع، كتــب، أن 
بوتيــن،  ـ  ترامــب  بقمــة  جــداً  »مهتــم  نتنياهــو 
وهــذه ليســت الصفقــة الممجوجــة المتعلقــة بحــل 
التــي  الصفقــة  هــي  إنمــا  الفلســطينية،  القضيــة 
يأمــل بهــا نتنياهــو، وبموجبهــا ســيتقبل ترامــب 
»الاحتــال« الروســي لشــبه جزيــرة القــرم وشــرق 
أوكرانيــا، ويرفــع العقوبــات المفروضــة علــى بوتيــن 
ويســمح لــه بالســيطرة علــى ســوريا؛ وفــي المقابــل 
مــن  وأتباعهــم  الإيرانييــن  بطــرد  بوتيــن  يهتــم 

ســوريا«.
زعمــاء الســعودية ودولــة الإمــارات و«إســرائيل« 
كانــوا يحضّــون ترامــب علــى »مقايضــة ســوريا 

ــا« بأوكراني
وفــي الســياق ذاتــه جــاء فــي مقــال نشــرته 
ودولــة  الســعودية  أن زعمــاء  مجلــة »نيويوركــر« 
ترامــب  يحضّــون  كانــوا  و«إســرائيل«  الإمــارات 
علــى »مقايضــة ســوريا بأوكرانيــا«، وأن ولــي عهــد 
الإمــارات الشــيخ محمــد بــن زايــد أبلــغ ترامــب أن 
بوتيــن يمكــن أن يحــل النــزاع فــي ســوريا مقابــل 
إلغــاء العقوبــات المفروضــة علــى روســيا بســب 
»احتالهــا« شــبه جزيــرة القــرم. وسُــمي اقتــراح 
وتقضــي  الكبــرى«.  بـ«الصفقــة  هــذا  المقايضــة 
ــأن تضغــط روســيا مــن أجــل انســحاب  ــة ب الصفق

إيــران وحلفاءهــا مــن ســوريا.
فــي الواقــع، يراهــن الكيــان علــى أن هنــاك 

توالــي  أن  علــى  بالرهــان  تســمح  مــا  أرضيــة 
إلــى  لاحقــاً  يــؤدي  قــد  والمحادثــات  التطــورات 
ــام،  ــي الع ــف الروس ــي الموق ــا ف ــوّل م ــداث تح إح

أن  الــذي يمكــن  المســتوى  النظــر عــن  بغــض 
ــة.  ــج عملي ــن نتائ ــه م ــب علي ــد يترت ــا ق ــه وم يبلغ
نتنياهــو  زيــارات  أتــت  الســياق  هــذا  وضمــن 
إلــى موســكو مؤخــراً، ولقــاءه الرئيــس الروســي 
الثالثــة  الزيــارة  تعــد  والتــي  بوتيــن،  فاديميــر 
لنتنياهــو خــال اقــل مــن ســتة أشــهر، وتحــت 
العناويــن الإيرانيــة والســورية ذاتهــا. والمعطيــات 
ــد، إســتنادا  ــن تفي ــع بوتي ــه م ــول لقائ ــرة ح المتواف

أوليــة: دبلوماســية  معلومــات  الــى 
أصــر  أساســيين  مبدأيــن  نتنياهــو  طــرح  1ـ 
عليهمــا وهمــا: منــع الوجــود الإيرانــي العســكري 
ــاق فــك  ــذ اتف ــزام دمشــق تنفي فــي كل ســوريا، وإل

الجــولان بحذافيــره. فــي  الاشــتباك 
2ـ  الإلتــزام الوحيــد الــذي قدمــه بوتيــن هــو 
عــدم الــرد الروســي علــى الضربــات الإســرائيلية 
تعتبرهــا  التــي  العســكرية  المنشــآت  ضــد 

إيرانيــة. وأهدافــا  قواعــد  »إســرائيل« 
ــة  ــة والموالي ــوات الإيراني ــحب الق ــألة س 3ـ  مس
لهــا مــن حــدود فلســطين المحتلــة مــع ســوريا الــى 
عمــق 80 كلــم مــا زالــت موضــع بحــث ونقــاش ولــم 
يصــدر أي موقــف أو قــرار روســي نهائــي فــي شــأنها.

4ـ جــرى بحــث فــي عمليــة الجيــش الســوري 
المنتهيــة فــي محافظــة درعــا وفــي عمليــة الجيــش 
الســوري المقبلــة فــي محافظــة القنيطــرة المتاخمــة 

لهضبــة الجــولان المحتلــة.

ــان  ــان الغاصــب ســقوط الره ــقادة الكي ــت لـ ثب
تحقيــق  فــي  راغبيــن  الغيــر  الأميركييــن  علــى 

الإســرائيلية المصالــح 
مــن الواضــح، أن الكيــان الغاصــب لا يخفــي 
بشــار  الرئيــس  انتصــار  واقــع  أمــام  استســامه 
أمكنــه  مــا  يقلــص  بــأن  معنــيٌ  لكنــه  الأســد، 
الحــرب  فــي  وحلفــاؤه  هــو  فشــله  تداعيــات 
الســورية. إدراك الكيــان محدوديــة القــدرة لديــه 
يفسّــر  العســكرية،  بالقــوة  إرادتــه  فــرض  علــى 
مــن  وعــدد  لنتنياهــو  الدائمــة  الرحــات  بــدوره، 
المســؤولين السياســيين والأمنييــن إلــى موســكو، 
عبــر  أمكــن  مــا  اســتحصال  مــن  يمكّنهــم  علّــه 
»الصديــق« الروســي،  فهنــاك مقــداراً مــن التفاعــل 
بيــن العمليــات الإســرائيلية فــي الســاحة الســورية، 
وبيــن لقــاءات نتنياهــو مــع بوتيــن، فكلمــا تضاءلــت 
احتمــالات التوصــل إلــى نتائــج مرضيــة مــن خــال 
الغاصــب  الكيــان  يجــد  السياســية،  الاتصــالات 
نفســه مندفــع الى الخيــار العســكري. وكان نتنياهو 
اســتبق زيارتــه لموســكو بغــارة جويــة جديــدة ضــد 
قاعــدة »تــي. فــور« الجويــة بزعــم اســتخدامها مــن 
قبــل إيــران. وقــد يكــون أراد بذلــك توجيــه رســالة 
اســتباقية مفادهــا مطالبــة بوتيــن رســم خطــوط 
عبــور جديــدة للإيرانييــن فــي ســوريا طالمــا أن 
موســكو لــم تتجــاوب مــع مطلــب إخــراج إيــران 
مــن كل ســوريا، بعدمــا ثبــت لـــقادة الكيــان الغاصب 
ســقوط الرهــان علــى الأميركييــن الغيــر راغبيــن 
فــي تحقيــق المصالــح الإســرائيلية عبــر التــورط 
مــن  النقيــض  علــى  بــل  وحــروب،  معــارك  فــي 
ذلــك، هــم يســعون لإيجــاد تســوية مــا بعيــداً عــن 
الخيــارات العســكرية، مقابــل انســحابها العســكري 
المباشــر مــن ســوريا. لذلــك لــم يعــد أمــام الكيــان 
ــي  ــي ه ــكو، الت ــه لموس ــل طلبات ــي إلا نق الصهيون
لاعــب أساســي وقــوي فــي ســورية، كذلــك  تشــكل 
ــدة لمصلحــة واشــنطن،  ــاة تواصــل مفي موســكو قن
وهــو مــا ســيمنح مســتقباً الرئيــس الروســي دوراً 
أكبــر فــي الشــرق الأوســط. مــن الواضــح أن روســيا 
وتفاهماتهــا مــع محــور المقاومــة والممانعــة تتقــدم 
الكيــان الصهيونــي يغــرق فــي  ويتصاعــد بينمــا 

ــاك وخــوف. ــة إرب حال

الهجرة الى الغرب.. نظرة نمطية لواقع مغاير..
ابراهيم شير

ــد ان  ــك بع ــام ســاخنة وســرير وذل ــة طع ــا وجب ــي الدني حســان قنطــار هــو اســم مواطــن ســوري حلمــه ف
افتــرش مقاعــد الانتظــار فــي صالــة مطــار العاصمــة الماليزيــة كوالالمبــور لنحــو 120 يومــا.. حالــة حســان تشــبه 
وضــع ماييــن العــرب والآســيويين والافارقــة الذيــن ضاقــت بهــم الارض بمــا رحبــت وباتــت الهجــرة الــى الغــرب 

هــي نافــذة الامــل لهــم للحصــول علــى حيــاة كريمــة.
لنقــف عنــد كل حالــة بمفردهــا فمثــا الاجــئ الســوري بعــد ان دعــم الغــرب بشــكل علني وواضــح وبالوثائق 
المســلحين فــي بــاده وباعــت اوروبــا الاســلحة للــدول الحدوديــة لســوريا وهــي علــى يقيــن بانــه ســيدخل الــى 
هــذه البلــد وســتصل لارهابييــن وصــدرت القــارة العجــوز الالاف ان لــم يكــن عشــرات الالاف مــن الارهابييــن او 
ممــن تشــك بانهــم يحملــون الفكــر المتطــرف الــى ســوريا والعــراق وتخلصــت منهــم وســحبت جنســيتهم فــي 
محاولــة لمنــع عودتهــم، وفــي المقابــل اغلقــت حدودهــا بوجــه الســوريين الذيــن حاولــوا الفــرار مــن الحــرب التــي 
ــا الــى العصــور الاولــى مــن البشــرية وبــات البحــر  صنعــت لهــم مــا جعلهــم يلجئــون للبحــر فــي مشــهد اعادن
ــا اوجــدت لهــم مســاكن اشــبه بمعســكرات  ــى اوروب ــن ال المتوســط »بحــر الجثــث« ومــن يصــل مــن الاجئي
الاعتقــال ايــام النازيــة ومــن يخــرج منهــا ويوافــق عليــه تقــوم الــدول الاوروبيــة بتهيئــه لكــي يصبــح »انســان« علــى 

ــي  ــه ف حــد تعبيرهــا وتضع
وظائــف لا يعلــم بهــا ابنــاء 
زهيــدة.  وباســعار  البــاد 
الــدول  تســعى  الان  امــا 
الاوروبيــة للعــودة لســوريا 
اعــادة  مرحلــة  اجــل  مــن 
مــن  والاســتفادة  الاعمــار 
ثالثــة،  مــرة  البلــد  هــذه 
بيــع  عبــر  كانــت  الاولــى 
التــي  للــدول  الســاح 
وتوريــد  لســوريا  ادخلتــه 

الارهابييــن اليهــا لتكــون هــذه القــارة نظيفــة مــن الارهــاب، والثانيــة كانــت عبــر الحصــول علــى يــد عاملــة بســعر 
زهيــد، والثالثــة هــي الان نهــب المــوارد الماليــة بمرحلــة اعــادة الاعمــار. ولكــن هنــاك ســؤال مهــم يتبــادر لاذهــان 
لمــاذا نتحامــل علــى اوروبــا ان كان العــرب ابنــاء جلدتنــا يغلقــون حدودهــم ايضــا بوجهنــا وهــم مــن ســعى لتدميــر 
ــا. ــاء جلدتن ــه ابن ــر ممــا فعل ــا اكث ــم يفعــل بن ــة، والغــرب ل ــل الدولي ــع المحاف ــا فــي جمي ــا وتشــويه صورته بادن
امــا الحالــة الثانيــة هــم والآســيويين او الافغــان تحديــدا الذيــن يحاولــون منــذ عقــود الهجــرة الــى دول العالــم 
الاول وطبعــا فــي كل مــرة يســتغلون بــكل الطــرق ومــن ثــم يتــم طردهــم الــى بلدهــم، فــي وقــت تعتمــد فيــه 
اوروبــا والولايــات المتحــدة علــى المعــادن المســتخرجة مــن الاراضــي الافغانيــة، ويعتبــر هــذا البلــد غنــي بالمــوارد 
ــى راســها الــازورد والياقــوت،  ــى الغــاز الطبيعــي، وذلــك الــى جانــب الاحجــار الكريمــة وعل ــة ال ــة، اضاف المعدني
وطبعــا جميعهــا تأتــي لــدول العالــم الاول باســعار زهيــدة ويتــم فيمــا بعــد تصديرهــا بمئــة ضعــف عــن ســعرها 

الحقيقــي.
امــا الحالــة الثالثــة هــي افريقيــا، فيوميــا هنــاك ضحايــا فــي البحــر المتوســط اثنــاء محاولتهــم الوصــول الــى 
القــارة العجــوز، وبــدون انســانية اتخــذ قــرار باغــراق الســفن التــي تحمــل الاجئيــن اضافــة الــى ان ايطاليــا منعــت 
انقــاذ مــن نجــا منهــم، وحتــى اتخــذت قــرارا بمنــع رســو ســفنهم فــي موانئهــا، وبالمقابــل نــرى ان القــارة الاوروبيــة 
تعتمــد علــى الافارقــة بــكل شــيء بحياتهــا حتــى بكــرة القــدم، فليــس هنــاك منتخــب اوروبــي لا يتكــون مــن نحــو 
40 بالمئــة مــن الافارقــة، اضافــة الــى ان القــارة الافريقيــة تعتبــر المزرعــة الخلفيــة لاوروبــا ومــن يحــاول فيهــا ان 
يرفــض الهيمنــة الغربيــة يصبــح مثــل ليبيــا او مثــل ســيراليون التــي تفشــى فيهــا وبــاء »الايبــولا« لانهــا رفضــت 
اقــرار بعــض القوانيــن الخاصــة بالزراعــة وباســتخراج المعــادن لصالــح الاوروبييــن، او يكــون مثلهــا مثــل النيجــر 

ومالــي ونيجيريــا، حيــث تعبــث الجماعــات المســلحة فيهــا فــي محاولــة لاخضــاع قياداتهــا للقوانيــن الاوروبيــة.
الصورة النمطية:

لنفكــر قليــا هــل المشــكلة بالغــرب الــذي يســتغل ضعفنــا وفقرنــا او المشــكلة فينــا نحــن الذيــن رســمنا 
صــورة نمطيــة للحيــاة هنــاك؟

مــن يشــاهد طريقــة المعيشــة فــي اوروبــا واميــركا وكنــدا واســتراليا يــرى انهــا لا تختلــف ابــدا عــن الحيــاة 
فــي الوطــن العربــي، ومــا يأخــذه الموظــف مــن مــال محســوب بطريقــة دقيقــة جــدا مــن قبــل الحكومــات الغربيــة، 
فهــو يــكاد لا يســتطيع ان يوفــر منــه دولار او يــورو واحــد، ويعيــش حياتــه جميعهــا وراء حاســوب او الــة وبعــد 20 
عامــا يخــرج مــن هــذه الوظيفــة بمبلــغ زهيــد يســمى بمكافــاة نهايــة الخدمــة، يــكاد لا يكفيــه لشــراء الادويــة التــي 

خــرج بهــا مــن هــذا العمــل.
اذا نحــن ضحايــا قيــادات لا تعــرف اســتغال مقدراتهــا الوطنيــة مثــل افريقيــا وافغانســتان، او ضحايــا حــروب 
مفتعلــة لنــا مثــل ســوريا، او ضحايــا صــورة نمطيــة طبعــت فــي مخيلتنــا، فــي وقــت ارضنــا هــي مــن تطعــم الغــرب 
وحدودنــا وبحارنــا هــي الطريــق التجــاري المهــم لهــم، واســواقنا هــي الاولــى لتســويق بضائعهــم، لنفكــر قليــا 
ونعــرف اســتغال انفســنا ومــا منحنــا ايــاه الله، ووقتهــا فقــط نلغــي فكــرة العالــم الاول والثالــث، فــي وقــت نســفت 

فيــه جميــع القوانيــن والاعــراف بحــروب مدمــرة قضــت علــى مرحلــة وســتعيد بنــاء حقــب اخــرى.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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12 عامــاً مــرت علــى النصــر الكبيــر الــذي 
ــي تمــوز  ــة الإســامية ف ــه رجــال المقاوم حقق

.2006
ــى النصــر الراســخ فــي وجــدان  12 عامــاً عل

ــه. ــكل تفاصيل ــم.. ب ــن وعقوله اللبنانيي
12 عامــاً علــى النصــر، اســتطاع عبرهــا رجال 
الحــرب،  مســار  تحويــل  وقادتهــا،  المقاومــة 
وقلــب المعاييــر، وتحقيــق نصــر مــؤزر، مــا زال 
الأمــة  وعنفــوان  وكرامــة  لمعنويــات  رافعــاً  
الإســامية والعربيــة عمومــاً واللبنانييــن علــى 

وجــه الخصــوص.
ــك  ــن ذل ــي حصــة م ــكل لبنان ــا كان ل وكم
ــا حصــة أيضــاً.  ــس وأبنائه النصــر، كان لطرابل
يــروون  هــذا  يومنــا  حتــى  زالــوا  مــا  وهــم 
وكيــف  معهــم،  حصلــت  التــي  الأحــداث 
اســتقبلوا اخوانهــم مــن الضاحيــة وفتحــوا لهــم 

بيوتهــم بــكل رحابــة صــدر.
الضاحيــة  أبنــاء  اضطــر   ،2006 تمــوز  إبــان 
الجنوبيــة ومعظــم القــرى فــي الجنــوب، الــى 
البحــث عــن ملجــأ آخــر يأويهــم وعائاتهــم 
مــن حفلــة الجنــون الصهيونيــة، بعــد نجــاح 
المقاومــة الإســامية فــي أســر جندييــن مــن 
الصهاينــة. حينهــا جــن جنــون العــدو، وأخــذ 
ــان،  ــه فــي كل شــبر مــن لبن يلقــي جــام غصب
ــات آلاف  ــع مئ ــا دف ــى عــكار. م ــورة ال مــن الناق
وأهالــي  والبقاعييــن  الجنوبييــن  اللبنانييــن 
الضاحيــة إلــى النــزوح شــمالًا، نحــو طرابلــس، 
وســرعان مــا اندفع الطرابلســيون والشــماليون 
الــى فتــح بيوتهــم للنازحيــن. البعــض رفــض 
النازحيــن فــي المــدارس، واعتبرهــم  نــزول 
ــأوى  ــوت م ــى أن تكــون البي ــاً، وأصــر عل ضيوف

ــاء الحــرب. ــن انته ــى حي ــم إل له
لبنان يحتفل بالانتصار

عاشــت خالهــا  العــدوان  مــن  يومــاً   33
الداعــم  تاريخهــا  مــع  تناغمــاً  طرابلــس 

مــة و للمقا
اثــر   ،2005 إبــان عــام  مــا جــرى  رغــم كل 
ومــا  الحريــري  رفيــق  الرئيــس  استشــهاد 
رافقــه مــن موجــة تجييــش طائفيــة ومذهبيــة 
ومناطقيــة غذّاهــا أهــل الفتــن، إلا أن ذلــك لــم 

ــاء طرابلــس  يمنــع وحــدة الشــعب، ففتــح أبن
منازلهــم  أبــواب  الشــمالية  المــدن  وباقــي 
 33 والجنــوب.  الضاحيــة  لأبنــاء  ومدارســهم 
يومــاً مــن العــدوان عاشــت خالهــا طرابلــس 
تناغمــاً مــع تاريخهــا الداعــم للمقاومــة. لــم 
يبخــل ابنــاء المدينــة مــن تقديــم مــا يلــزم 
العديــد  أن  حتــى  الوطــن،  فــي  لإخواتهــم 
قســمها   الشــخصية،  المســتلزمات  مــن  
النازحيــن،  وبيــن  بينهــم  الطرابلســيون 
بجــزء  ولــو  المســاهمة  بذلــك  محاوليــن 
بســيط فــي دعــم المقاومــة وأهلهــا فــي الدفــاع 
عــن لبنــان بوجــه الاعتــداءات الاســرائيلية.

يســتذكرون  طرابلــس  أبنــاء  يــزال  لا 
»قصــف المدمــرة الإســرائيلية ســاعر«، تلــك 
القصــة التــي لــن تمــح مــن الذاكــرة. تُســتذكر 
عنــد كل محطــة ترتبــط بالمقاومــة والانتصــار. 
خــرج  كيــف  طرابلــس  أهالــي  يســتحضر 
الســيد  ســماحة  الله  لحــزب  العــام  الأميــن 
حســن نصــر الله عنــد قرابــة الســاعة 8:45 
ــع  ــي الراب ــة ف ــوم الجمع ــاء ي ــة، مــن مس دقيق
عشــر مــن تمــوز 2006، برســالة صوتيــة عبــر 
التــي  »المفاجــآت  أن  معلنــاً  »المنــار«،  قنــاة 
وعدتكــم بهــا، ســوف تبــدأ مــن الآن، الآن فــي 
عــرض البحــر فــي مقابــل بيــروت، البارجــة 
العســكرية الإســرائيلية التــي اعتــدت علــى 
ــى  ــاس وعل ــوت الن ــى بي ــة وعل ــا التحتي بنيتن
وســتغرق  تحتــرق  إليهــا  أنظــروا  المدنييــن، 
الإســرائيليين  الجنــود  عشــرات  ومعهــا 

الصهاينــة«.
ــى  ــاً عل ــك المشــهد هين ــع ذل ــم يكــن وق ل
أهــل طرابلــس، بــل شــكّل موجــة مــن الإندفــاع 
والعنفــوان لــدى الأهالــي، حيــث هــب الشــبان 
صخــب  يهــدأ  ولــم  المقاومــة،  رايــات  لرفــع 
مكبــرات صــوت فــي ســماء ســاحة التــل، وهــي 
وخطابــات  المقاومــة  أناشــيد  مقاطــع  تبــثّ 
الأميــن العــام لحــزب الله، ووُزِعَــت الحلــوى 
فرحــاً ونظمــت المســيرات الداعمــة والمؤيــدة 
للمقاومــة فــي حربهــا ضــد العــدو الصهيونــي.
فــي  راســخة  تــزال  لا  التــي  الصــور  ومــن  
الشــباب  تطــوع عشــرات  الـــ2006،  إبــان  الأذهــان 

لا مؤشــرات علــى اســتجابة الســلطات للمطالبــات 
الداخليــة والخارجيــة بإطــاق ســراح زكزاكــي

لا يبــدو أن ثمــة اســتعداداً لــدى الســلطات النيجيريــة 
لتســوية قضيــة زعيــم »الحركــة الإســامية« إبراهيــم 
زكزاكــي، الــذي كان صــدر حكــم مــن المحكمــة العليــا 
بإطــاق ســراحه. ورغــم افتقــاد الاتهامــات التــي تســوقها 
الســلطات ضــد الرجــل لأســاس قانونــي، إلا أن التوقعــات 
تــدور حــول إدانــة زكزاكــي ومعاقبتــه اســتجابة لإمــاءات 

ســعودية
يَمثُــل زعيــم »الحركــة الإســامية« فــي نيجيريــا، 
أحــد مرافــق »جهــاز  فــي  المحتجــز  إبراهيــم زكزاكــي، 
أمــن الدفــاع«، أمــام المحكمــة، اليــوم الخميــس، فــي ظــلّ 
تدهــورٍ فــي وضعــه الصحــي، بعــد إصابتــه بجلطــة دماغيــة 
ــات  ــه بســبب الإصاب ــى تواصــل معانات ــة إل ــراً، بالإضاف أخي
البالغــة التــي تعــرض لهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة. 
مصــادر مطلعــة علــى مســار القضيــة توقعــت، فــي حديــث 
إلــى »الأخبــار«، أن »تذهــب الحكومــة النيجيريــة إلــى 
التصعيــد، وأن يتــم إصــدار الحكــم بالســجن علــى الشــيخ 
ســراحه  »إطــاق  إلــى  يصــار  أن  مســتبعدةً  زكزاكــي«، 
ــول  ــرة ح ــة كثي ــامية وحقوقي ــات إس ــب منظم ــا تطال كم
العالــم«. وأشــارت المصــادر إلــى »إمكانيــة تأجيــل الحكــم 
لعــدة جلســات تأخــذ طابعــاً صوريــاً«، لافتــة إلــى »تدخــات 
وضغوطــات هائلــة تمارســها الحكومــة النيجيريــة علــى 

ــل الســعودية«. ــرار المحكمــة، مدفوعــةً مــن قب ق
أخــذت قضيــة زعيــم »الحركــة الإســامية«النيجيرية 
بعدَهــا السياســي والحقوقــي ابتــداءً مــن أحــداث يــوم 
ــيرة  ــت مس ــن تعرض ــام 2014، حي ــي ع ــي ف ــدس العالم الق
قبــل  مــن  لاعتــداء  المناســبة  بتلــك  احتفــاءً  ســلمية 

فتــح  علــى  الأخيــرة  إقــدام  بعــد  النيجيريــة،  الشــرطة 
الرصــاص الحــي وبشــكل عشــوائي باتجــاه المســيرة، 
ــاء  ــة مــن أبن ــل 36 شــخصاً، بينهــم ثاث ــى مقت ــا أدى إل م
ــج  ــا الممنه ــت قمعه ــة واصل ــي. الســلطات النيجيري زكزاك
الأول/  كانــون   12 وفــي  يواليهــا.  ومــن  زكزاكــي  لحركــة 
ديســمبر 2015، هاجــم الجيــش النيجيــري مدينــة زاريــا فــي 
ــي، وحاصــر الحســينية  ــا، موطــن رأس زكزاك ــة كادون ولاي
التــي كانــت تســتعد لاحتفــاء بالمولــد النبــوي، واقتحــم 
بعــد ذلــك منــزل زعيــم »الحركــة الإســامية«، معتقــاً 
إيــاه مــع زوجتــه بعــد إصابتهمــا بجــروح بالغــة. التهمــة 
كانــت محاولــة اغتيــال رئيــس أركان الجيــش النيجيــري، 
توكــور بوروتــاي، عندمــا كان موكبــه مــاراً فــي المنطقــة 
بـ»الصدفــة«. والافــت أن اعتقــال زكزاكــي تــم فــي اليــوم 
ذاتــه، أي إن الجيــش لــم ينتظــر التحقيقــات أو كشــف 
مابســات محاولــة الاغتيــال. ومــا يؤكــد النيّــات الحقيقيــة 
قيــام  زكزاكــي،  أنصــار  بحســب  النيجيريــة،  للســلطات 
قواتهــا يومــذاك بمجــزرة مروعــة بحــق المحتشــدين أمــام 
الحســينية والمنــزل، حيــن فتحــت نيرانهــا عليهــم، مــا 
أدى إلــى مقتــل أكثــر مــن 300 مدنــي مــن الرجــال والنســاء 
والأطفــال، مــن بينهــم العديــد مــن قياديــي الحركــة، فــي 

ــرف بـ»مجــزرة الســبت الأســود«. ــا عُ م
أصــدرت   ،2016 ديســمبر  الأول/  كانــون  شــهر  وفــي 
بالإفــراج  أبوجــا حكمــاً  العاصمــة  فــي  العليــا  المحكمــة 
ــف  ــة 150 أل ــزة الأمني ــم الأجه ــوري عــن زكزاكــي، وتغري الف
الأخيــر بشــكوى  تقــدم  بعدمــا  تعويضــاً لأســرته،  دولار 
إلــى المحكمــة لاعتقالــه مــن دون إباغــه تهمتــه. لــم 
ــم القضــاء بإطــاق  ــة لحك تســتجب الســلطات النيجيري
ســراح الشــيخ، وواصلــت اعتقالــه إلــى جانــب العديــد مــن 

الجيــش  رفــض  بعــد  الإســامية«،  »الحركــة  ناشــطي 
النيجيــري والحكومــة المركزيــة القــرار، الــذي تــم تعطيلــه 
ــا،  ــة كادون ــام وســلطات ولاي ــن النائــب الع ــة بي ــر اتفاقي عب
التــي حظــرت بدورهــا فــي عــام 2016 الانتمــاء إلــى »الحركــة 
الإســامية« تحــت طائلــة الســجن لمــدة 7 ســنوات ودفــع 

ــة. ــات مالي غرام
الســلطات  ارتكبتهــا  التــي  المجــازر  تفاصيــل 
النيجيريــة بحــق زكزاكــي وأنصــاره فــي يــوم القــدس، 
ــي نيســان/  ــاً. فف ــفت تباع ــا ســبقها، تكشّ ــا وم ــا تبعه وم
ــع  ــي م ــي اتصــال هاتف ــي، ف ــم زكزاك ــل الماضــي، اته أبري
نجلــه، الســعودية بأنهــا هــي التــي موّلــت تنفيــذ الجيــش 
النيجيــري مجــزرة زاريــا، وأنهــا »مأمــورة فــي ذلــك مــن 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا«. بدورهــا، أكــدت مصــادر 
ــي  ــار«، أن زكزاك ــة، لـ»الأخب ــل القضي ــى تفاصي ــة عل مطلع
كان مرصــوداً ومتابَعــاً وماحَقــاً فــي تحركاتــه ومواقفــه 
يــوم  واقعتَــي  قبــل  الســعودية،  المخابــرات  قبــل  مــن 
ــدس والســبت الأســود بســنوات. وكشــفت المصــادر  الق
أيضــاً أن »الحركــة الإســامية« تمتلــك دلائــل »تثبــت 
التــي حصلــت«، وأنهــا  المجــازر  فــي  الســعودية  تــورط 

المناســب«. الوقــت  »ســتظهرها فــي 
يرفــض زكزاكــي شــروط الحكومــة لإطــاق ســراحه، 
تعرضــه  إلــى  مُلمِّحــاً  معــه،  المفاوضــات  وأســلوب 
لضغوطــات مــن قبــل الســلطات النيجيريــة للتراجــع عــن 
مواقفــه، ولا ســيما أنــه كان قــد وجــه انتقــادات شــديدة 
إســرائيل،  مــع  عاقاتهــا  بســبب  النيجيريــة  للحكومــة 
وتبادلهــا المعلومــات مــع الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية. 
ــد  ــد زكزاكــي مــراراً الفســاد المستشــري فــي بل كمــا انتق
يُعتبــر مــن الأغنــى نفطيــاً فــي العالــم، بالإضافــة إلــى 

تنديــده المتكــرر بعاقــات جماعــة »بوكــو حــرام« الإرهابيــة 
ــره،  ــر ذك ــري. والجدي ــش النيجي ــادات الجي ــض قي ــع بع م
فــي هــذا الســياق، أن »بوكــو حــرام« شــنّت العديــد مــن 
ــى  ــزّل وعل ــة الع ــى أنصــار الحرك الهجمــات المســلحة عل
منــزل زكزاكــي، مــن بينهــا هجــوم علــى موكــب تابــع 
للحركــة فــي ولايــة كانــو فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2015 
ــة  ــام مــن حادث ــل أي ــك قب ــل 22 شــخصاً، وذل ــى مقت أدى إل
ــا، بالإضافــة إلــى تبنّــي »بوكــو حــرام« تفجيــراً ســنة  زاري

ــة. ــار الحرك ــن أنص ــه 32 م ــل في 2014 قُت
ــة أي  ــى اللحظ ــة حت ــة النيجيري ــك الحكوم ــم تمتل ل
دليــل تقدمــه لإدانــة زكزاكــي، باســتثناء اتهامــات بــأن 
الأركان  رئيــس  موكــب  حــول  تجمهــروا  »المتظاهريــن 
خــال مــروره وقامــوا بإطــاق النــار«. اتهامــات لا يقيــم 
لهــا أتبــاع الرجــل وزنــاً، لافتقارهــا إلــى أي مســوّغ قانونــي 
يثبــت تورطــه وأنصــاره فــي محاولــة الاغتيــال، وهــو مــا 
دعمــه قــرار المحكمــة العليــا ســابقاً بإطــاق ســراحه. وقــد 
نفــى زكزاكــي بنفســه الاتهامــات المُوجَّهــة إليــه، مؤكــداً 
النيجيريــة،  القــوات  مــن  تعــرض لهجــوم مفاجــئ  أنــه 
ــى عــدم  ــه الحركــة دائمــاً عل ــذي تشــدد في ــي الوقــت ال ف

امتاكهــا الســاح، وأنهــا غيــر عســكرية.
تعــرَّض زكزاكــي لمحــاولات اغتيــال عديــدة، منهــا 
ــد إحــدى عينيــه، وأصيبــت  فــي أعــوام 1999 و2007 و2015. فقَ
زوجتــه بجــروح بالغــة، وقُتــل ســتة مــن أبنائــه خــال 
الســنوات الســابقة. كمــا قُتلــت أختــه وابــن أخيــه، وجُرفت 
أضرحــة والدتــه وأولاده، وسُــوّي منزلــه بــالأرض. مســيرة 
يختصرهــا مقرّبــون مــن الرجــل بقولهــم إنهــا »تضحيــات 

ــى طريــق القــدس«. ــا الشــيخ النيجيــري عل يقدمه
الاخبار

الكيان الصهيوني وأمنه ومحور المقاومة
سركيس ابو زيد

الطرابلســي، فــي مســاندة شــباب هيئــة دعــم 
التــل  فــي ســاحة  بأزيائهــم وراياتهــم  المقاومــة 
وســط طرابلــس، وهــم يجمعــون التبرعــات، علــى 
وقــع الأناشــيد المؤيّــدة للمقاومــة والتــي كانــت 
تُبَثّهــا مكبــرات الصــوت، وكيــف كان الإقبــال كثيفاً 

مــن أبنــاء المدينــة للتبــرع بــكل مــا يملكــون.
12 عامــاً مــرّت علــى طرابلــس بعــد حرب 
تمــوز، حصــل خالهــا العديــد مــن الأحــداث 

وموجــات  الأمنيــة،  والتطــورات  السياســة 
التكفيــر والتضليــل، والتجييــش المذهبــي 
والطائفــي، إلا أن ذلــك لــم يغيــر مــن نظــرة 
أبنــاء المدينــة اتجــاه المقاومــة، وهــم اليــوم 
وغــداً، وكمــا عهدناهــم ســيقفون الــى جانــب 
المقاومــة وأهلهــا ورجالهــا عنــد كل إعتــداء أو 
حماقــة يفكــر أن يرتكبهــا العــدو الصهيونــي.  
العهد

لا تسوية لقضية زكزاكي: المحاكمة رهن المال السعودي!

طرابلس.. شريكة المقاومة في نصر تموز
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